


ريك 


ههمنداوى 


كامل كيلانى 





رقم إيداع ١7551//15015‏ 
تدمك: 5 /ا". 9١لا‏ /ا/51 410/8 


مو سسة هنداوي 3 للتعليم والثقافة 

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
المشهرة برقم 8877 بتاريخ 5١17/7/57‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه 

4 عمارات الفتح, حي السفارات» مدينة نصر 2١١51١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: ؟7101/.7705 785+ فاكس:50755/607 75.075 + 
البريد الإلكتروني: 2012591.018ن[ ©0251 صنط 

الموقع الإلكتروني: 010 قط ا / / لاط 


رسم الغلاف: ورود الصاوي. 


للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية 


العامة. 


01 2011 © خطع 3م00 موزوء10 لطلة 11م كالخ :م0176 © 
1ن لله 801122601 101 101112021101 
32 2111166 عط ما عئتج 101:1 كتطا 10 0ع126ع دغخطع قت نتعطأه الى 





)١(‏ الوايي الْبَهيجُ 


في واد بيج أَخْضَرٌَء عامر بِالريُوع الْمُحْتَلِقَةِ الدَاميّة» والثّمار الْمُتتَوّة الطَّيّبّة عاشّثْ 


0 ع 


جْمُوعٌ الحَيُوانَاتٍ الأليفة الْمُسْتَانَسَة في رَغْدِ وَهَناءَة تَسَودٌها 1 وَوام. 


غ2 


أَنْتَ تَعْرِفٌ ما أغذيه 4 بِالْحَيّواناتِ الأليفة المُسْتَانْسَة؛ 5 تراها أحيانا في الْبَيْتَ ٠‏ وفي 
الْحَديقة: وفي الطّريق» وفي الرّيفٍِ الْجَمِيل تَعِيشُ مع النّاس في أمان. 


مل الخنواقات الأليقة المشْتأَمَة. م يتب للتّغذيَة كاراب والتّجاج, وما يقتي 
في دَلكَ الواذى ال ا قوق ل أَْض فُسيحّة؛ وَتَحْتَ ها صافيّة, 007 


مه 26 ونه 


تَرْتَعٌ أَصقاف من تِلْكَ الْحَيّوانات الأليفة الْمُسَدَافْسَةَ مكل ص : مث «الْحُؤُدَرَةَ» الْبَقَوّة: ذات الغينين 
الواسعتين» و«توتق)»: القطّ السّريع الْحرَكة, و«دهوهقي: الْكَلْبٍ الْمَرِح الَْدَّابِء وَ«وَقوق»: 
البطة اللطيفة النيسق ووعفدو»: الوزة الحميلة الوائكة: ووسؤيستة الوقة الذكنة 


الرَشيدَ 


١ 


() الْأَرْضٌ الْقاحِلةُ 
وَكانَ على الْبُعْدِ منْ هَذا االوايي أَرْضٌُ قاحِلَة غَبراكُ لا رَرْعٌ فيها ولا كم فهي في كُلَّ وَقَتِ 


قر 


جديه ة جزداء. 


َوه سَؤْسَنة 


وَلَمْ يَكُنْ يَقَطّنُ في هَذِهِ الأض إِلَّا بَعْضُ الْحَيواناتٍ الْمُفتَرسَةِء التي تَعِيشُ على أَكْلٍ 
اللّحُومِء وامْتِصاصٍ الدَّماءِء مِنْ طَرِيقٍ السَّلْبِ والْخَطْفٍ والإقتصاب. 

غات ف هذه الأضن جماعة من التَّحالِبِ وَالذَّكاب التي فَسَتْ عَلَيّْها الطّبِيعة ٠‏ فَلَمْ 
تَجْعَل في قلُويها شَفَقَةٌ وَلا رَحْمَةٌ. 

وكاس كله الدسَالن والذكات تَنْطْرُِكَ الوادي لْبهيج موه كلها حفةا وكفسد كانة 
منَ الْحَيَواناتٍ الأليقة الوَِيعة» لما تَنْمَمُ به مِنْ رَفاهيّةِ وَطِيب عَيْش. 

وََمْ تَكُنْ ِلْكَ الْحَيُواناتٌ الْحاقدّة اْحايسدةٌ. تَكْتّفي 8 يَكْمُنُ في صَدْرِها مِنْ حِقَدٍ 
وَحَسَدِء على أَهْل هذا الوادي» بل كانت تَشْعْرُْ نَحْوَها ِأَشَدٌ الْعَداوَةِ وَالْبَغضاء. 

وَكلُما أَحَمَّت التْعإِبٌ والدكاتٌ عه الجوع, وَلَمْ تَجِدْ ما يَسُدَّ جُوعَهاء وَيُرْوي ظَمَأهاء 


0 مق 


اشنَدٌ شْمَدٌ بها الْحِقَدُ على أَهْلٍ الوادي الْيَهيج :ولع الدِينَ يَنعَنُوَنَ يما تيت الأرض من كرات 


(*) مُؤَامَوَةٌ التّحالِب والذَّتَاب 


وَذاتَ يَوْم: اجْتَمَعَ رُوّساءٌ التَحالِبٍ وَالذَّمابِ في الْأَرْضِ الْقاحِلَة الْكَبْراءء وَفَكّرُوا في أَنْ يهْجُمُوا 


قم م 


عَلَى الوادي الْبهيج» وَيَحْكَلُوا جَمِيعٌ تواجيه, وَيَفْتِكُوا بل مَنْ فيه. 

وَقالَ ذَنْبٌ منّ الذَّكابٍ الْعادِيّة لِلْجَماعَةِ مِنْ حَوْلِهِ: «إِنَّنا يما لنا من فَوَةِ ولب 
قاذِرُونَ ح دُوَنَ شك ح عل أ نْ ثَنالَ من الوادي اليج ما ثُرِينُ فدبِْشى بما فيه من 
حيواناتي صَعِيفَةء لا حَوَلَ لها ولا فو وَتَهْنا بلَحْمها الطَيّب لطَّيّبٍ: نُشبعٌ بِهِ جُوعناء وَنْرُوي 
ظَمَأناه وحن واثقُونَ بالظَّفْرِ والإنتصار.» 

فَرَدّ عَليْهِ علب ماكر كبر لسن قائلً سيد الَْمْرِ لَمْ تَنَظْرُوا 
تَظرَة سَدِيدَة ذَِكَ ِأنَكُمْ لم تَهْتَمُ تَمُوا إلا بن لَكُمْ قَوّةَ وَبَطْشَا 

لا تَغْترُوا بِالْقوّة وحْدّهاء فَرُيّما كان لِهَذِهِ الْحَيّوانات الوايكة الأنيسَّة تَفْكيرٌ سَلِيم 
وتَدْبيرٌ هادِىئٌ يُحِيلُ انْتِصارَكُمْ الظاهِرَ إِلَ مَزِيمَة مُنْكَرَةء عَلَى الرّهُم من الْقوّة وَالَبَطش. 
يَحْسْنُ أَنْ تَسْتَعْملُوا الْحِيلَةُ وتَضْطَنِعُوا الْمَكِيدَةَ ... ومِنّ الْجِيَلٍ والْمَكَايدء ما هُوَ أَنْقَعُ من 
العو 0 





(8) خْطَةٌ الْعَدُوان 


مه 


وَاتّفْكُت التعالبٌ والذكاثٌ ل أن كتتك الْأَمْرَ لِتَمْلّبٍِ ماكر, ؛ وَذْتْبِ غايرء لِكَيْ يَنُوبا مَعَا كَنِ 
الجماعة في ادير 

وَكُلَتْ إِلَيْهما أَنْ يَتَخذا حِيلَةٌ وَيُدَبّرا مَكيدَةٌ للإسْتِيلاء عَلَى الوادي الْبّهِيج وَالظّفَر 
بما يَضُمٌ منْ حَيّواناتِ اده قا 


ل" 


ا لتقل الماك فاسمة: 1 
وما الذفث القاوق فاشقة وكطالة : 
يام يَكّانِ فيما يَضْنَعَانء لَِيْ يُكلْلَ مَسْعَاهُما بِالنّجاحِ 


7 


أَكَامًا 


لشن روسن ودتعالة, 
وَالْقَلاح. 


وَيَعْدَ بَعْدَ أنْ قَرَعا من التُفكير دان بَيْتَهُما هذا الْجوارٌ : 

0 التَّلَبُ: «كُفَى هَذِهِ الْحَيُوَاناتِ الصَّجِيلَة الصَعِيفَة ما نَعَمَتْ به منْ سَلامَةِ وَأمان, 
مُدّةَ طَويلَةٌ من الزّمان!» ّ 

قال الدنن رثعالة: «لَيْسَ لها بَعْدَ الْيَوُم أ أنْ تَأْمْلَ في هُدُوء وَاطْمِثْنان ن! فَلْتَسِتَقب 
الصايْبَ وَالْقَْرَانَ. وَالْكُوارتَ وَالَْشْجانَء وَلْيَحِلَ بها الْقَرَعٌ في كُلّ مَكان.» 

وَما لَبتٌ «أَوْسٌ» و«تُعالَة أن اتّقَقا عََى مَوْعِدٍ قريب يَذْهَبِانِ فيه إل الوادي الْبّهيج» 
لإنْفان خْطَّة الْبَغِي وَالْعُدُوان 


(0) رَعِيمَةٌ الوادي الْبهيج 
كان دان سنو تعالة» يَسْمَعان ن سكا ن الوادي الْيَّهيج يَدَ 0 ِذَكَاء «سَوْسَنَة»: الأنبَة 
العاقلّة الرَّشَيدَة وَيُشِيدُونَ 57 وَشْحاعتها! وَسَدادِ رَأَيها وبّراعَتِها. 

كانا يَعْلَمانِ أََّ هَذِهِ الرَّعِيمَةٌ الصّغِيرةٌ الْحِسْمء مؤقُورَة الْفطتّة حَصِيفَةٌ التّفكير. كانا 

ن أَنّهاه على ضَعْفٍ فَوّتهاء وَضَأَلَةِ حسمهاء قادِرّة على مُضَايَّقتِهما وَجَلْبِ الْمَتاعب 

0 سِ 2 فى 2-8 

كانا يَحْشَّيان أَنْ تَقَلِبَ هَذْهِ الْأَْتبَةٌ الزَّعِيمَةٌ الرَشيدَةٌ خُطَّتَهُماء وَنْفْسِدَ عَلَيّْهما أَمْرَهُماء 

سَتَعْلَمُ ‏ أَيّها القارئٌ - أَنَّ الذَنْبَ والتَّبَ كليْهما كَانا على حَقَ في الْخَْيَةِمِنْ 
«سَوسَنَةٌ: الََْبَج الرّشيدَة» وإِنْ كانت حَقا أَحْبعفٌ مذهغا ذوة:واضشال حِشمًا! 

سَتَْلَمُ أنَّ حيلّة الْعَدْرِ والْمَحْر تعْلِبُها يله الْعَقلٍ والْحِكْمَة. 

كفلم ت أنه الفارم) وق كلاج أن العلل والبدى والكذوان: لسن لون (متصدير 
ا الْهَزِيمَةٌ والْخِذَلانُ. ْ 

مَتتَفلم أن َّ الطَّعْاةً الْمُعَّْدِينَ ل يَلقَوْنَ إَّ الْحَسيرات 


52 31 مَأ الْعَدُ ع0 


مثلم أن الكن أعوق: وان العدل اق 


ع 


ِ 


> 


3( «سَوْسَنَةُ تقوم الْعْدُوانَ 


مَسَامعَ سكن الؤادق اليج مق الكيواتات الأليفة الفشتاسنة: بن التطالت 000 في 


- ش 


الآرْض الْقاحِلَة الْعَبْراءء تَجْتَمعٌ لِكَيْ تَهُمّ بالإنمتداء؛ فَاسْتَوْلَ عَلَيْهِمُ الْحَوْفَء وَمْمَلْكهُم لد قد 
الشوية: 

«سَوْسَنَةُ لَمْ تَكُنْ خائفةٌ مِثلّهُمْ؛ بَلْ قالث لَهُمْ: «لا خَوْفَ عَلَيْكُمْ ‏ يا سُكَانَ الوادي 
اليَهيج - ولا فَرَعَ. لا حُرْنَ - الْيَوْمَ ‏ وَلا مَلَعَ. لا بَأْسَ عَلَيْكُمْ وَلا ضُمّ. آَنْ تَتَعَوَضُوا - 


ِنْ ل شاءً الله - لذي أق شر قَرُوا عَيْنَاه وَاهُدَءُوا بالاء وَل تَحْشَّوًا شَيْنَاا 


ووه ع ورعده 


هَدَأت الْحَيَواناتٌ الْأَلِيقَةٌ الْمُمْتَاْتَمَةُ في الوادي الْيَهيج» وَاطْمَأَنّتْ حِينَ سَمِعَتْ كَلامَ 
دَعِيمَتِها الشجاعة: «سَوْسَئَةٌه. 

وَسَوسنَة و« كاقة مَعْرُوقَة َيْنَ كان الوادي بِالْأَمانّة, لوكا والقطانة بي كاي 
صادقَةٌ لا تَحْذِبُ وَفيّةٌ لا تَغْدنُ ذَكِيّةٌ لا م مقدامَةٌ لا تَجْبْنُ 


[4ج استتطاكت بإسوسكة وح راتكه لمن براعة وَذُكلى وَحِيلَّة وَدَهاءء - 
أن ككؤين ذلة:الزادي المودعة وتكمن شكاتة الوايهين الشكهاء» يمن بطي العوين 


الأقوياء. 
١ )17(‏ الدّ لَص لتَخَلّصٌ منْ «سَوبه سَنَة» 
كان أَوّلَ شَيْءٍ فَكّرَ فيه الْعادِيان الْحّبيثانء أَنْ يَتَخَلّصا مِنَ الْأَرْتَبَةِ «سَوْسَنَةٌ»: رَعِيمَة الوادي 


البَهيج. 


سوج 


دارَ الحواة التاليٍ 3 «أَؤس» وَدتُعالة»: 
بالك حت« الشجالة والد كاي افو من السو سكي 
- ما في دَلِكَ شَكُ ولا رَيْبٌّ يا أَخِيء يا «تُعالَةٌ». 
عمايانها و قكات تؤينا ووا مدا ولد خالل قمنية فا و ةا 
- أَنْتَ تَغْرفٌ أنَّ مَذِهِالْأَْتبَهَ «سَوْسَتَةُ - على ضَعْفِها - كنِيدَة جَرِيةٌ لا تَحْتّى 
الوَعيده ولا كفا ِالتَهْدِيد 
عو اننا تَعْجِنٌ عُنْ تَأدِييهاء ِرَعْم أننا أ أقوياءً؟ 


دف 2ه 


- عَحِبٌ َال أمْوُها! عَجَبٌ أنْ َنْتصِرَ جيلتها دائمًا على بأيسنا وق ثناة تفلت من 
تناك كما مدنا ب يدها 


5 ينا معها عل وساي القوّ قم فلخ َم يب أمامن أن َسْلّكَ مَعَها سَبِيلًُ 
وس الي 

32 فت فيما فا الجيلة ل تنه الْجِيلَة. 

- هَذَا ما ا | اسْتَقرٌ عليه أي . أنا تَكُوْت فق حبلة بارعة: تكن لنا أن كتغل علتها: 
(0) جيلةُ النّمَلّص 
«فُعالَةٌ» قالَ لصاحبه «أؤس»: «أَيّ جيلّة دَبّرْتَ؟ 

- دمب نت إلى بيت تنام في فراشك مُتَظاهِرًا بِالْمَوْتِ. 

- 4 م ماذا أَنْتَ صانع يَعْلَ دَ ذَلِكَء د يا «أَوْسُ»؟ 

- دع لباقي علي كُنْ على ثقَةٍ بما أصْدَعُ؛ يا «تُعالة. 

عاكشية اش اق شود يا «أؤسُ». وَلَكِنْ يَسَرّنِي أَنْ تُكاشفَني بِخْطَّتِكَء لأَرْدادَ 


2ه 42 
أخيرها يأنك 


95 


ذُهَبٌ إل بَيْتِ «سَوْسَنَة». أَتَظامَنٌ لها بِالْحُرْنِ والأكم, و حو 


0-0 3 
«ثعالة» ع متث. 
- الح يا و ا حادَ عَمَلْكَ وَأَتَقَدْتَ 


ل شي تيفيها ذنحها الشوية 
واجِبّ الإختياط والْحَذَرِ فَتَطْمَينُ تَْسّهاء وَلا تَفْطُنُ لما يَسْتَقبلُها. منَ الْخَطّر. 


- ما أَبْرَعَ حِيلكَ, وأخكم خَطْتَكَ! 


- لن تَتَرَدَدٌ سوضنة في الذهاب إلى بيتك. 


٠ 7‏ و 3000 ىر 3 2 َ 
- صَدُقت: يا وس ستشوع انها بالخضور إلى بيتى» لتيتهج بالتحقق من 


مُوتِي. 


قت 


(4) نَجْوَى «تُعالَة» 


افْتر 5 قَ الْحَبيئان «أَوْس» ودثعالة إلى لقاء قَرِيبٍ. 


- 
2 


عْمرَمَ كل مِنّْهُما تَنْفِيدَ ما يَخْصّهُ مِنَ اْخْلَةِ الماكرة. 
شرَعٌَ «أَؤْسٌ» إِلَ بَيْتِ «سَوْسَنَة», لِكيْ يَنْقلَ إِلَيْها ذَِكَ النَّباالكاذبٌ: نَبََمَوْتِ صَدِيقِهِ 
العَزيز «ثعالةٌ. ١‏ 

لَبتَ ف:فراشهة يارقى: ذو الأزئئة اسوك 

تهدد ف الفرافن» موحي عَضَلاتِهء دُونَ حَراكِ. 

مض عَيْنَيه وَعَملَ عَلَى الَو تَهْثَرٌ أَهُدَاتُ حَفئَيه 

كان يجرب أن 0 


َم 


اطمأنَ بَْدَ لتمرِينٍ إل 


ب 


ا 


أنه َنْ يتكشف أمْةُ لْحَفِي. 

«تُعالَةٌ, كا نَّ تقول في ره َه مُتَحَجُبٌ: «ما َسْعَدَنِي بصحبّة 3 صَدِيقي العَزيز 
دأؤين»! نه خفاب كما غلفنة وَخَرّزتة ح وَف عدو وَلكن عذْرَة كفا يَفْلِب عدر الذتان 
حَمَيعًا! إن خيلة «أؤيس» :التي أخنن'تذيررهاء منتميرة جيل شك ع عل ذكاء سوست ؛ 
تعيكة الوادس التهيم ا - 


)٠١(‏ بُكاءٌ «أؤس» 
كان الذَّنْبُ الْغَادِرُ «أؤْسٌ» واثقًا بقلاح الْخْطَّة التي أَعَدَّها هُوَ وَصَاحِبْهُ التَعْلّبُ الماكرٌ 
«تُعالة» لِقَتلٍ الزَّعِيمَة «سَوْسَنَة. 

لَمْ يَكُنْ «أَؤْسٌ» يَرْتابُ في بُلُوغ غايّتِهه وَتَجِاح مُؤَامَرَتِهِ. 

أشرَعَ «أَوْسُ» بالدَّهابِ إل تيت انيه اوسن 

تكد لمني كط يز ل على الْحُرْن البالغء وَالْأَكَم الشَّدِيد. 

قَفَ أمامَ بَيْتها باكيّا مُعْولَاه نايحا اولك ْ 
صَرَحَ «أَوْسُ» وَبَكَىء وَلَطَمٌ وَجْهَهُ وَاشْتّكَى. 


و سَمعَتٌ راح «أؤوس» وَعُواءَهُه وَنُواحَهُ وَبِكَاءَة. 
2 ا .0 


لَمْ يَغْبْ عَنْ فطْنَتها أنَّ الصّوْتَ الذي تَسْمَعْةُ صَوْتُ «أؤس». 


1١ 


تطلُولة سوسنة 


2 82 عا د اق ام :دس جه ل و مهاه 

اشتد عجب «سوسنة» مما سمعت اذناها من ذلك الصوت. 

عورم ها رخن عه 2 زد ل لاسي لذ ل ذه 6 ا 

اقيتلت على نفسها تسائلهاء وهى ني حيرة شديدة: «ما بال الذئب الغادر «أوس» أمام 
ضقي خف 0 2 “ل 7 ا 1 0 2 + 2 هه س 
بيتى يبكى؟! درى: أىّ حادث جَرَى لَهُ وا أَسَفاهُ فأتعسَة وَأشقاة؟! ترّى: أ خطب نابَة 
5 3 86م رو رءه سو ا ا فق 2 عي ان 8 وك 9 وو 
في يَوْمِه فَأَرْعَجَة وَأَبْكاهُ؟! لأيّ غَرَضِ يَقصِدَّنِي بزيارته الْمُفَاجِنَةء مَِهِ السَّاعَةٌ؟ ما بالَهُ 


رو نات مقي روم تاوف سم وقو روم ثنا ٠‏ © 
يدق باب بيبيء ويتهدج صوبه وه يناديدي: '» 





1١ 


- 


(١ 1١)‏ يَيْنّ «أؤس» وَ«سَوسَنَة”» 


4 


ووس قالَ: ألم تَعْلّمي مَنْ أَكُونُ؟ ألم تَسْمّعي صَوْتِي؟» 

و قالَت: «سَمعْتٌ صَوْنَكَ حَقاء صَوْتَ ذِنْب. وَلَكنْ لهاذا 3 تُخيرْنِي 2 
شؤاكا ركد أغوف فحص 5 

«أؤسش» قالَ: «أنا صَدِيقَكِ «أَوْسُ»» ألا تَعْرِفِيتَة ؟» 

«سَوْسَنَةُ» قالَت: «وماذا دعاك إِلَ أَنْ تَرُورَنِي الْآنَا» 

«أَؤْسُ» صَرَحَّ مُتَباكيًا: ديا للْهَوْلِ! لْخَبرا و حبر 


دَهَشَتْ سوس لما سَمعَتَهُ من التّعْلَبِ «أؤس». 

قالَت في تفيسها: «ما شَأَنى أنا مع «أؤس» وَأَخْباره؟ ما ِالَهُ يَفْرِضُ ع 
في آلامه وأخزانه؟ لا شَرِكَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ في شَيْءِء مِنْ أَمْرِي أَوْ أَمْرهِ.» 

«أؤسٌ» قال: «وا أَسَفاهُ عَلَى «تُعالَةٌ! وا حَسْرَتاهً! أَلَمْ يُخْبرْكِ أَحَدٌ مِنْ قَبْلُ ‏ يا 
«سَوْسَنَةُ الْعَزِيرّة - بما أصابٌ صاحبي مِنْ شر وَأَذِيّة وَمَكْرُوهِ وَبَلِيّةو 


ا 2 ا 0 0 2 20101 عه 26 8 
«سوسدة» قالت» وَهىَ تخفى حَقِيقَهَ شعورها: «لا أغلم من أمره شيئا. ماذا جَرَى لَهُ 
الَيُوْمَء يا «أوش»؟» 


1١ 


وله سوْسَنة 


06 





)١ 0)‏ نَعَئْ ي «تعالة» 


لتاقت وأننته عاق الشركة غوف 

عاد إِلَّ.ما بَدَأهُ مِنْ كباك وَتناوح: انْطلق يقول: ديا لَهمن مصان كلل ...يا لها من 
فاجعة مَرَوَعَة!» 

«سَوْسَنَةُ» قالثء وَقَدْ ضاقّ صَدْرُها بما تَسْمَعُ منْه: «ماذا حَدَتَء يا «أَؤْسُ»؟ لماذا 
تَندُبُ «تُعالة» وَتَبْكيه؟ تْرَى ماذا دهادُ؟ أَيّْ حايث أصابة؟ أي فاجعّة حَلَّتْ بوى 


3 ع م2 


«ة قال» وَهُوَ عَلَى حاله 4 منّ التَظامْر بِالْحُوْن: 0 : «حِنْتٌ إِلَيْكِ في هَذْهِ السَاعَة . 


حتاف دَرْتِيَ «تُعالَةُ» وَأَْعاهُ. مات الصَّدِيقٌ الْمُخْلِصٌ الْوَقٌ «تُعالَةٌ» ... يا وَيْلَتاهً! أَحَقا 
وَصِدْقًا: أَنَّن َم 0 بِمَوْتِ وثعالة يا أُحْتامق 
«سَوْسَتَةُ فلك وق فاخأها إلكناً الذي سَمِعَتَهُ: رأ 
التَبَإِلَاُ منْكَ الآن.» 
دأو قا ولد أذن الاتحفه وله أَخْيرْكِ ِل صذقًا. مُنْدُ ساعة واحِدّة مات «فُعَالَة» 


هه هه 


وَفَْقَدْناهُء وَحْرمْنا مَرْآهُ! لَنْ كَرَاهُ بَعْدَ الْيَوْمء لَن ذَرَاةا لَن تَقَمَدم بِحَدِيثهء وَلَنْ تَلْقَاهً! وا 
فر عل خويار لجال تحرو كد اا 


م 
1 
هام 
لع 


ْ 
17 
2 
2 
ٍ 
2 
حِ 
1 


(١ 9‏ تَحْوَى «سَوْسَنَةَ 


اوسن ؛ كانَتْ عاقلةٌ حَصِيفَةٌ ذَكيةٌ. 

(سوسكة) كانّثْ عَلَى حَدَّرِ لا تَنْخَدعٌ. 

«سَوْسَتَةُ أَقبَلَتْ على تَفُسهاء تُناجيها: «أَُحَقّا صَدَقَ «أَؤْسٌء؟ أَحَقًا مَاتَ «تُعالةُ ؟! 
َيْتَ خَبَرَ مَوْتِهِ صَحِيحٌ! لَكِنْ مَنْ يَدْرِي؟ 

لكليا سرع يرن الت «أؤس» وَصاحِيه التّعلَب. لَعَليًا كوول من أحابيلهما الْخَِيتَّةء 
ذُوبَة منْ أكاذيبهما السَّخيقَة. 


ا فيهماء مَعْرُوفانِ منهما. 


وزو و 
أو أ 


0 يعن ين الحلا لتنإ 70 
وصاحية وتهالةة: 
إِنْهُما يَسْعَيان - جَهْدَهْ - لِقِي ولا يَكُفان عَنْ تَدْبِير ال لُخطّط لِهّلاكي. وَلا شَكَّ 


أنَّأَْهَج ما يَْمَجْ الكبي أن يَتَخَلّصا مِنْي! 

إِنّهُما عَدُوَان ن ماكران؛ كاذبان ن لا يَصَدّقانء غايران ن لا يُوَتَمَنان. 

هَيْهِاتَ قذياة لما يُريدان َي أن أَنْمَِعٌ أَيَدَا بهماء وَلَنْ أَغْفْلَ عَنْ كَيْدهماء أو أَقَعَ 
في شباكِ عَدْرِهماء أو أن لخر 


5 9 .0 ع8 ا 2 ول 
لماذا يُخبرْنِي «أؤس» يموت «ثعالة»» وَكلاهما عدو لي ؟ 


1١ه‎ 


أَثْراهُ هُ فَدنٌ عقله فجاءنِي مُهَْولا يوني ِمَوْتِ صاجبه؟ 


ما أَجْدَرَنِي الآنّ أَنْ أت تَكَيّتَ من موت وكعالة» حَقا 10 أحا حادف الذهاب إلى بَيْتِه 
فَأَعَرّض نَفسي لِلْمَحْرُووِ 


007 


إذا تَعَجلتُ وَتَسَرَّعْتٌ فَرُيّما تَدِمْتٌ على ما فَعَلْتُ.» 

بَعْدَ جوار طَويلٍ بَيْنَ «سَوْسَتَهُ وَيَيْنَ نَفْسها فيما تَفْعَلُ مَرّمَتْ عَلَى الْبَّقاء في بَْتِها: 
لا كفل منه إلى يلت اشهالة وا 
صادقٍ فيما أَنْبَنِي به. أَعْلَبُ ظَنَي أَنَّ «تُعالة» لا يَرَالُ - عَلَى حاله ‏ في قَيْدِ الْحياةِ. ما 


2 5 


خسن انوا رشا كان يَحْرِصٌ عَلَى 


لاعس 


نْ يَسْعَى مُسْرعًا إلى زيارتي في بَيْتي» لك يُخْبِرَنِى 


بِمَوْتِ كغالة: لو أَنَهُ مات حَقا! كَلْبِي يُحَدثْنِي ا نَّ «أَوْسَا وَدُعَالَة دَمّرا الْحِيلَةٌ وَأَحْكُما 
الْخْطَّة؛ ؛ ليُوقعاني في الْفَحْ الذي نَصَباهُ ليء وَيَفتِكا بي! كلذ أن سملم يُوْمَا لَهُمَاء وَلَنْ 


أَنْخَدعَ مَرّةَ يهما. هَيْهاتَ ذَلكَ هَنْها نَ! لا بْدَ أ نْ أَكُونَ دايِمًا منّْهُما عَلَى حَذَّر. سَأَتَرَيتْ في 
تَصْدِيقٍ هذا الْخَبَ - د حَتَى لا أَتَعرّض لِلْخَطَر.» 


لا بأ - إِدَنْ - في أَنْ َذهَبَ إلى بَيْتِ «شُعالقٌ: ِتَتَحَقَقَ يتفسها - على حَدَّر - 


لاش عي 


مما رَعَمَه دكي دوس 
«سَوْسَنَةُ» خَرَحَتْ مِنْ بَيْتهاء إلى الطّريق عَلَى الْقَوْ. 
«سَوْسَنَةُ وَصَلَتْ في خطُواتٍ حر 3 بَيْتِ «تعالة». 
«سَوْسَنَةُ» عاقلة ذَكبّة, لَيْسَتْ مُتَسَرّعَةٌ ولا عَبِيةُ. 


و الاق نزو 


«سَوْسَنَةُ أَرادَتْ أن تَعرفٌ: هَل مات َكعَالة) حَقا؟ 
ار لَمْ تُحِازفٌ بِالدَّخْولٍ إِلَ بَيْتَ عَدُوّها الْمُبين. 


1 


مُطلُؤلة سَوْسْثة 


ومتؤستة اككقت يأن كفت غل بان كنت «ثعالة» وان «تفتري يخ النافذة: وَخطل 
اوسن شافَت رثعالة, من خلال التّافدّة. 
3 عراعن 6ق 


بْصَرَتَهُ كَيُناهاء مُسْتَلِقيًا عَلى فراشهء في سكون تام. 
كان «تُعالَة» مُغْمَضٍ الْعَيْدَينَ مَمْدُودَ القوائم (الْأَرَجُلٍ). 





1١ا/‎ 


تت 3 م 
)1١(‏ جيلةُ «سَؤْسَئَة» 


ه ممعم 


«سوسنة وَقَفَتْ َمل التفلب المكات:ق فراشه: 

«سَوْسَنَة جَعَلَتْ تُحَدَّثتْ نَفسَهاء مُتَساكةٌ - في خَوْفٍ: «أَحْتّى ما أخشاة: أَنْ يَكُونَ 
«تُعَالَة اللَّئِيمُ الْحَدّاعٌ اتَقَقَ مَعَ «أؤس»ء الْعَدّار على تَدْبِير الْخْطَّة وَإِعْدادٍ الْمُؤَامَرَة؛ لِيَظْفَرا 
قي وَيَأمَنا مَكْرِي» وَيَسْتريحا مِنَي.» 

«سَوْسَنَةُ تَظاهَرَتْ وَهِيَ عِنْدَ النَافدَّة بأَنّها تَحَدّتْ نَفسَها. 

«سَوْسَتَةٍ كالت بِصَوْتٍ عالٍء 0 وتعالة) الْمُتَماوتَ: ع ل ف و 
حِينَ جاءني مُنْدْ قليل صارخًا باكيّاه يُخْبرْنِي بِمَوْتِ «تُعَالَة صَدِيقِهِ الْحَميم؟ ما هيّ 
الحَقيقة فيما أَخبَرني به؟ صِدْقٌ لِك أمْ كذبٌ؟ مَنْ يَدرِي؟ لَعَلَّ «تعالَ - في حَقِيقة 
أَمْرِهِ - حي كما هٌُ لَمْ يَمْتْ! لَعَلَّ «تُعَالَةٌ الماكرّ اتَقَقّ مَعَ صاحبه «أؤس» عَلَى تَدبير 


وه 52 2م 


كذ الهك ؛ للإيقاع بيء وَالدَيْلِ منّي! لا بْدَ أَنْ أتَتَيّتَ من صِدْقٍ الْخَّبْر وَذَلِكَ بِالْعَلامَةِ التي 
أغرفها. الْعَلامَةٌ التي تَدْلَّ عَلَى أَنَّ | الفّعْلَبَ تفلي فذقا فار وام ةي هي هى أَنْ يَفْتّحَ قَمَهُ 


وَيَدْفَع قا ائْمَتَهُ (رجِلَهُ ) اليُسْرَى.» 


18 





(11) غَفْلَةَ «ثعالة» 


- 0 


«ثعالّة» كانّ يَتَظامَرُ بأنهُ مَيْتَ لا حَياةَ فيه؛ وَلَكنهُ كانَّ - في الْحَقيقة - يَسْمَعٌ تَحْوَى 


ل ا 6ل 
كع رهد . لي تقد لق ١‏ و و 0 
الازنية «سوسنهة» أمام النافذة. 
م2 مهارة كف يم ته اع هار مهد دد ابر ا ععشةاو ابره 2 0 
«ثعالة» لم يفطن إلى حيلة «سوسنة»2, وهى تتكلم يصوت عال. اتخدّع يما قالتة 
0 ون 2 قوع ار 9 ف ا ذوء2 يو 5 عمق قي وي 2ه 8 7 
«سوسنة». قال في نفسه: «الآن عرَفت كيف أتقن حيلتى» وابلغ امنيتى. لا بد ان ترَى فمى 


ع 


و رو ل ٠‏ دهان موث رع تيوه 6ك روه دق دم ور وقام 


8 


2 


تعلولة سوْسنة 


ىن 2 را قا د لل ا ا ا 2 0 جه هع 1 0د 
انحَرّفت «سوسدة» عن النافذة» وَغايَت بَعض الوقتء لكى يِتَيَينَ لها: هل يغير «ثعالة» 
ل ا 2 )د 
وَضعّةء وَهىّ لا تراة؟ 
14 2 6هر د 2ه 2 700 
«ثعالة» أسرّع يفتح فمه, وَرَفع قائمته اليسرّى. 
نفلاك مده )م لكب كي 2ر14ه فك لك اده ا و 
»2 سنة» رَحَعَت إلى النافذة. ات «ثعالة» ضعه الحديد. عَلمَتَ 
سي 3 ٍُ افل46 هن 0 
و عر 5 0 
الْحَياةء يَتَظامَنٌ بِالْمَوْتَ! 
وح د عدف لفق قت رق لوف ف هد قاف وقاري لون ررك 
«سوسنة» الذكية الماهرّة, كشفت سر المؤامرَة الغادرّة. 
لقنن ود 6لا بده رة ددا 0 ان عه د رفن ديك 
«سوسدة» أسرّعت هاريّة. حتى وَصّلت إلى بَيتها امنة. 
د قاد مق ا ل أ كر مق مم يأف وت ولي 0 الما ين انه 
«سوسنة» فرحت بياأنها قد نحّت من ذلك الفخ الخبيث الذي 
كه اف 0ه َ 
و«أوس» الغذان. 


ا 


رهود 5 0 07 
عذهة لها «ثعالة» المَكازٌء 





)1١(‏ تحت الصَّخْرَةٍ 


في الهم التَالي: الَْرْتبَةُ الذَّكيّةُ «سَوْسَنَةُ» شاقَت التَعْلَبيْن «أَوْسَاه وَدمُعَالَةٌ»» واققَين بِالْقَوْبِ 


من صَخْرَةٍ ة كُبيرَة. 


الصَّخْرَة الْكَبِيرَةَ كانت تَقومُ عَلى حاقّة تَلَّ عال. 


ل 0 و ل ا طقدر ١‏ 

التل العالى كان يقع قريبًا من بَيْتَ اليقرّة «جوؤذرة». 
ا رن ف ع لقا قوع برس ل فاضي 
اليقرّة مجوؤدرة كات صديقة للارنية «سوستة». 


00 


سبو سه وَقفت تُخفي تُفْسهَ] 53 الصّخْرَة الْكَبيرَة حَيْثْ لا يَراها أَحَد وهيّ 
تنْصِتْ بِأذّنها. وَتَرْقَبُ بِعَيّنها. 


را ها م2 يه 4ه 


و سق سَمِعَتْ صَوْتَ التَعْلَبَين «أؤس» وَدفُعَالَةٌ»» وَهُما يَتبادَلان الْحَدِيتَء تَحْتَ 
الضَحْرَة الْكبيرَة. 

«َأوْس» وَوَفُعالة» كاناء في حَدِيثْهماء يمون بها: 

عبكاين تكيلتها يا «أوسية ذن الظّفّر بِالْأَرْتَبَِ َبَه «سَوْسَتَة). 


سمت ”و ه وو 


خلا حياس يا وشعالة» سَحَظْفو يهاء وَتَخَلض يمن وحووها. 
- هَل فَكّرْتَ ٍ حيلّة جَدِيدَة يا «أَوْسُ»؟ 

- اليل كديرة: با رشعالة: وَسَتَبْلْعْ ما ثُريدُ. 

و كَشَفْتْ سِرّ الْعَدُوَيْنِ الْحَبِيدين. 

«سَوْسَنَةُ» عَرَفَتْ غَدْرَ الصَّاحِبَينِ الماكرَيْن 


(10) بَيْنَّ الصَّدِيَتينٍ 


0 


ا ان سق .ف عام وك قنش ار 52 26 0 1 
«سوستنة» رَأت ان الفرصة الآن سانحة أماح عَينيهاء للخلاص من الذئب الغادر, والثعلب 


الماكر. 


د لام مو ١‏ ولوق ١‏ ف 4 8ب ين ل راي جد ٠“‏ تماق مقاب قا قا تومي ١‏ بام 21 
«سوسنة» خرَححّت من خلف الصخرّة الكبيرة, وقي حفية, ذهيّت إلى بيت صَدِيقتها 
و فير 1 اك عر 2 
اليقرّة «جوذرة». قَرْبَ التل. 
داوس حرو , ل ف اه ا 2 لوا اوه الا قا 8 0 100 يو 
«سوسنة» اقلت عليها تحييهاء وَقالت لهاء وهي مَسرَورَة: «يا فزحتاه, يا فزكتاه! 
1 0 ث0 
أبشري -_ يا ورك 2 ابشرى.» 


عه َم 
١‏ 


َ 3 2 - ماه 4 
وذو سالتها: «اى بشرّى تحملينء يا «سوسنة» ؟» 


3 


و امف 


وله سَؤْسَنة 


و لقال عفد هار لواف ده د 8 بن عق لاد بل 1 8 و رار افقوم ير هيه ين 
«سوسنة» أجايتت يقولها قي لهحّة مسرعه خاطفة: «أخرّجي معى الآن. : ت لنا 
ا 8 8 هس 
فرّصة نادرّة للخلاص 6 
لامر موس ذا حيد م8 5 باع راغ غك 2 86 ورج 4ه ف 
«جؤدرة» حرحت مَعَهاء وَقالت لها وهى ق الطريق: «للخلاص مما ذا؟ لست 
0 - 5 يي م 
ماذا تقصدين ؟» 
ع عع م 8 مض 3 ا 2 وها ع و امرك 20 لع جر هسئ 6ه 2 0 و 
«سوسنة» قالت: «حياتنا لن تتعرّض يَعدَ اليَوم للخطر. الآن 3 يات لنا فرّصّة نادرّة 
2 ف موقافافق :12 هون عا افاعرف وقد ساقي مداه الخو ا سنا 57 
للخلاه من عدوين حبيدين, وحصمويل لدودين» يَترَيصان بناء وَيَكيدان لنا!» 
ا 5 8ه 34 وى وكا كوم بن 4ت اسل كه َه سه 2ه 
«جودرة» قالت: «لا اعرف لنا عدوا عير «ثعالة» المَكارء و«أوس» الغذار. فهل انت 


4 2 2 مه 
تفقصدين هذين؟» 


أَفْهَ 


4 





5 


«سَوْسَنَةُ قالَث لِلْبَكَرَة: «إِيَّاهُما عَنَيْتُ وَقَدْ ترفتهما. فلماذا لا نَنْتَهِرُ الْفَرْصَةٌء يا 

صَدِيقَتِيء لقتلهماء والنّجاةٍ مِنْ شَّرّهما؟» 

وخر رة قالك» ركيف: يفكت عَلَيْهما مُجْتَّمعَيْنَ وَتَحْنٌ - مَهُما فَعَلّنا - لا تَسْتَطِيعٌ 
التكلك عن كُلَّ منْهُما وَحْدَهُ؟ همَيْهِاتَ ذَلِكَ - يا كك الْعَزِيرَة - هَيْهاتَ تَ! لا طاقَة 
لَنا يهماء وَل قن رَةَ نا عَلَيُهما. إِنَّهُما عَدُوّان قَويّانء لا تَعْرفٌ الرَّحْمَةُ سَبِيلًا إِلَ قَلْبَيْهما وَلا 
يُعْلبان!» 

توفت ا كنض اتام ب لصتو ينها وك ١‏ وقول ال ا ينا 
وَلا تَيْاسِي. فالْقُوٌة لَيْسَنٍ كُلَّ شَيْءٍ في الْحياة ... الْحِيلَةُ الدََحِحَة كَمْلتٌ الْقَوّةٌ الجامكة: 
تَعَان معي - يا «جُؤْدَرَةُ - لِتَشْهَدِي مِصْدَاقَ ما أَقولٌ لكِ. تَعَاقْ مَعيء لِتَشْهَدِي كَيْفَ 
َنْتَصِرٌ عَلَيْهِماء وَنُودِي يهماء وَنُخَلّضُ الوادي الْبَهيج - إِلَ الْبدِ - مِنْ شَرّهِما وَأَذاهُما. 
سَتَحْمَدِينَ - إِنْ شاء الل - مَشُورَتِي» مَتَّى عملت بِنَصِيحَتِي.» 

«جُؤْدَرَة قالّثْ - مُتَفَائلَة: «ما أَسْعَدَنِي بِتَحْقيقٍ ما تَبْغِينَ. حَبّذا أَنْ يَصِحّ ما 


ره 
تقولين!» 


3 





(19) تَجَاحٌ الْخْطَّةَ 


0 ل ل 0 د نء كر وه 0 
«سوسنهة» وسشوسشت «جؤدرة» قائلة: «انظري» يا «جوذرة». هاهما ذا 8 ن العدوان ّ الخبيثان. 
5 و 


ها أَنْت ذي وين داشا العذاوم وَتَرَيْنَ «تُّعالَة» الْمَكّانَ واققين 5+ كشت الشكدة الْكَبيرَة 


يَتَحَدِّثان. هَلَْمّى نُدَخْرجُها - بِكُلّ قوّتنا - عَلَيُهماء لِتَخَلّصَنا مِنْ شَرّهما.» 
6 54 عن اه ده 
دده واد على اقترا- ح «سَوسَنَة وَفَرِحَتْ به. 


م ه 00 ا 
2 0 0 3 رَجتا | خرّةء ياقحَ قوتهما. 
سَوْسَنَة وَ«جُؤْدَرَة دَخْرَّ إصحرة, يافكي قرذهها 
الحو 


ةر 5 6ه 


ن تَرَخْرَحَتَ وَهَوَتْ منْ أغتى التل. 


3 

مسد 
1:6 
١و‏ 

م4 


ما 


6 


ع 6 5 
الصخرة وَفَعَتْ على «أؤس» وَدفْعَالَةُ» في سن و ع الْبرْق. 


2 


0 


٠. 
عير خبر‎ 


حْمَدَتٌ أنفاس الْعَدُوَيْنِ الْماكرَيْن العاورين. 


م 
ما 4ج 


>53 


و سقفي 


ُطُولةُ سَؤْسَنة 


١ 


8 


نين. وَلَكنْ كانَ هناك صَوْتء شَدِيدٌ دَوَّى في القضائ 


3 


م 


لم - و صَوْتْ شَكْوَى 
كل ونين ال 

يكن دَلِكَ الصو هَُ صَوْتَ «أؤس» أَنْ «مُعالَةٌ» بَنْ صَوْتَ الصّخْرَة الْكبيرة حِينَ 
سَقَطَتْ هن أغْلى الحلا 

«سَوْسَنَةُ شَكْرَتْ «جُؤْدَرَة عَلَى سَجاعَتِهاء وَمَعُونَتِها. 

«جْؤْدَرَةُ شَكْرَتْ «سَوْسَنَة عَلَى بَراعتِهاء وَسَدادِ مَشُورَتِها. 





ع 


)٠0(‏ عَوْدَةٌ السَّلام 


عادّتِ د تَبْسُْطُ ظلالها الوارفَةٌ عَلَى الوادي الأمينء وسّكَانِهِ الْوادِعينَ» بَعْدَ 
قَضَوَا ليْلّهُم في أَنْس ومراح: ل 


2 


هَتَهُوا للْبَطَلَةِ «مَوْسَنَة مُتَهَلَِنَ صَفُقُوا لها مُعْجَبِينَ 

ان كلصوا في واديهمٌ الخْصِيب. تتعيو لقره وك قزق لزه دز ين 
النّْرِ وجب عَليْهم الشكْرُ ْوَل ال 

ذَهَبَ سُكَّانُ الوادي الْأّمين إلى جا نت بالكلا يَنْظْرُونَ إلى الصَّخْرَة ة الْكبِيرَةِ التي تَهِاوَتْ 
ل ام ادا د من قار تعالي: 

رَأَوَا بأَعُيِْهِمْ مَجْرَعَ الذّنِ الْغَادِي وَالتَّملَبِ الماكر. 

آمَدْدا بأ أُسالِيبَ الْعُوانٍ والطَّغْيانء وَِنِ امْتَدَ بها الزّمانُ لا مَصِيرَ لّها - في النَّهِايَةِ 
00 الهؤيمة وَالْخُسْرَانٌ. 


017 
اا 


عي 


7 ماع 


ع 


| لني 


0 
7 


الرَّآَيَ الرّاحِحَ الرَّشيدَء وَالتَدْبِيرَ الْمُحْكُمَ السَّدِيدَء هما أُقوَى عُدَّةَ وسلاح: 
لِمَنْ يُرِيدُ تحقيق النجاح. 
ضاعفوا الشُعْرَ للرّعيمَة «سَوْسَنَةٌ» وصاحيتها «جِؤدّرَة». 
كانّ هتاف جُْمُوعِ السّكَّانء يُدَمّي عاليًا في كُلَّ مَكان» ابْتِهاجًا بِعَوْدَةِ الإطْمئْنان, 


0 
6 6 


وَفْرَحًا بتخقيق الأمان. 


51 


